
 قمم مكّة والتهدید الإیراني المتزاید للأمن الإقلیمي

 دعت المملكة العربیة السعودیة لاستضافة الزعماء والقادة العرب في قمتین طارئتین في مكّة المكرّمة، إحداهما عربیة

  وأخرى خلیجیة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخلیجي، ضمن سلسلة من الأحداث المهمة.

 إن استهداف إیران مؤخراً لمنشآت نفطیة تابعة لكل من المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة، أضاف

 الشكوك والتحفظات علیها من قبل الدول الخلیجیة وخصوصاً حول مشروعها التوسعي في دول المنطقة المتمثل بتدخلات

 مباشرة في لبنان، الیمن، العراق وسوریا. بالإضافة إلى أنشطة تخریبیة في كل من البحرین، الكویت، والمملكة العربیة

 السعودیة. ذلك المشروع التوسعي أضاف أزمات للمنطقة التي هي بالأصل مشتعلة. في الخامس عشر من شهر مایو السابق،

 أعلنت إیران إنهاء التزاماتها النوویة المنصوص علیها في اتفاقیة "خطة العمل الشاملة" المعروفة باسم الاتفاق النووي

 الإیراني، والذي كان یستهدف حدّ النشاط النووي الإیراني مقابل إلغاء عقوبات اقتصادیة، حیث أكد مراراً المرشد الأعلى

  للثورة الإسلامیة علي الخامنئي، إن إیران لن ترضخ للضغوطات الاقتصادیة والسیاسیة المفروضة علیها من قبل واشنطن.

 استراتیجیة التوقیت؟

 في خضم الحرب السوریة والیمنیة التي استقطبت المیلیشیات الاجرامیة التابعة للحرس الثوري الإیراني، استطاعت طهران

 تنفیذ مخططاتها التوسعیة في المنطقة واستهداف البنیة التحتیة للنفط العالمي، لذلك لا مجال للصبر الیوم بعد تلك المشاریع،

 حیث استتبعت الولایات المتحدة تحذیراتها المتكررة لإیران بوقف تلك الأنشطة التوسعیة التي تهدد المنطقة بإرسال تعزیزات

  عسكریة قوامها ١٥٠٠ جندي، الحقتها بقواتها المتواجدة في الشرق الأوسط.

 بناءً على ذلك، دعا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز، لعقد قمتین لمناقشة تلك "التحدیات الطارئة"

 و"عواقبها" كما صرح جلالته بنفسه. متابعاً بذلك الموقف سیاسة المملكة المعتمدة على بناء تحالفات عربیة عسكریة

 وسیاسیة، لمواجهة أجندة إیران الإقلیمیة المتسمة بالطائفیة، وتدخلاتها في الشؤون الداخلیة للدول العربیة وخصوصاً في

 الخلیج العربي وفي بلاد الشام.

 بما أن إیران قد أظهرت الآن قدرتها على التغلغل وضرب عمق المملكة العربیة السعودیة، وذلك باستخدام عملاء إقلیمیین
 على رأسهم الحوثیین في الیمن، فإن الریاض بحاجة إلى إعادة تعبئة الدول العربیة لإنشاء جبهة موحدة تواجه ذلك الخطر

 عن طریق صیاغة رد عربي مشترك، وخصوصاً في حال تصاعدت هذه المناوشات إلى صراع شامل. ومن الجدیر ذكره،

 أن تلك القمتین العاجلتین تزامنتا مع قمة إسلامیة ثالثة كان مخطط لها لدول مجلس التعاون الإسلامي على صعید القادة،
  .وذلك في رسالة جدّیة من قبل المملكة أن الرد یمكن أن یأخذ صعید إسلامي أشمل من ذلك العربي

  نتائج مفصلیة:

  یمكن استنباط أربع نتائج مفصلیة من قمم مكّة:

 أولاً: كل الدول المشاركة اعترفت بالتهدید الذي تشكله إیران على خطوط امداد النفط العالمي وتجارته، حیث تشكل تلك

 التجارة مصدر دخل أساسي لأغلب تلك الدول. على سبیل المثال، الرئیس التونسي ، محمد الباجي قائد السبسي، أكد على

 هذه الحقیقة مشیراً أن الهجمات الأخیرة على الامارات والسعودیة تهدد أمن المنطقة بأكملها وتجارة النفط العالمیة، حیث أید

 البیان الختامي الصادر عن قادة دول مجلس التعاون الخلیجي والبیان الذي أصدره أعضاء جامعة الدول العربیة الذین

 حضروا القمة، حق المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة في اتخاذ التدابیر اللازمة للدفاع عن مصالحهما

 وعلى وجه الخصوص في مواجهة تلك الهجمات، كما دعا بیان الجامعة العربیة إیران إلى "احترام سیادة الدول العربیة

  والتوقف عن التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربیة."

 ثانیاً: فیما یتعلق بإدانة إیران، لم یكن هناك اجماع عربي، فنأى بنفسه العراق واعترض على البیان الختامي، حیث أعلن

 الرئیس العراقي برهم صالح أن أمن واستقرار إیران یصب في صالح جمیع الدول الإسلامیة والعربیة معلناً عن خشیته من

 عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضد طهران، والجدیر بالذكر ان بغداد تتمتع بعلاقات جیدة مع الولایات المتحدة وحلفائها في



 الخلیج العربي، وعلى النقیض تتمتع ایضاً بعلاقات جیدة مع الجمهوریة الإسلامیة التي تشترك معها بحدود ممتدة أكثر من

 ١٤٠٠ كیلومتر. والجدیر بالذكر ایضاً، أن العراق یضم أكثر من ٤٠ میلیشیا مدججة بالسلاح مدعومة من إیران.  تلك

 الحقائق تترك بغداد بلا حول ولا قوة مفضلةً الحوار السیاسي عن تصعید متوقع یأخذ منحى أكثر حزماً، القوة العسكریة هي

 سمته الرئیسیة.

 ثالثاً: الجدلیة في دعوة المملكة لقطر، متغاضیةً عن القطیعة التي بدأت في حزیران ٢٠١٧ وترافقت بقرار مماثل من

 نظرائها في البحرین، مصر والامارات وذلك لقطع علاقاتهم الدبلوماسیة بسبب اختلافهم مع سیاسة الدوحة الخارجیة،

 ورافقها دعوة مباشرة من القیادات العلیا في المملكة لأمیر قطر، تشیر أن التوتر مع إیران یجب ان یأخذ على محمل الجد،

 وتأتي أهمیة هذه الخطوة لضرورة بناء تحالف أوسع للتعامل مع التهدید الإیراني، ومن المحتمل أیضاً أن تكون خطوة

 ایجابیة لردم الصدع الخلیجي، لكن لا یجب المبالغة بهذه الناحیة بهذا الاستنتاج، لعدة أسباب أهمها أن الاجتماع ذاته لم یناقش

 العوامل الأساسیة واسباب هذا الصدع، وأن قطر، یضاف الیها سلطنة عُمان المحایدة بطبیعة الحال، لم یصدروا أي بیان

  رسميّ تعلیقاً على البیان الختامي للقمة، مما یشیر لعدم رضاهم وبُعد موقفهم الرسمي عنه.

 رابعاً: إن القمم هي محاولة جدیة أخرى لتعزیز وحدة الصف والموقف العربي، وخصوصاً فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة،

 حیث وافق جمیع الأعضاء على مواصلة دعمهم لحل الدولتین مطالبین جمیع الدول بإیقاف نقل سفاراتهم الى القدس كعاصمة

  .إسرائیلیة، ورفض جمیع الخطوات الإسرائیلیة أحادیة الجانب التي تقوض قیام دولة فلسطین

*** 

 إن مركز معلومات أوروبا والخلیج سیواصل مراقبة المحافل الدولیة التي تتمركز حول التوترات المتزایدة في الخلیج
 العربي. إن من المتوقع أن تواصل إیران أنشطتها التصعیدیة وتشجع على الهجمات التي تشنها المیلیشیات التابعة لها لزیادة
 التكلفة الاقتصادیة لتبعات عزلتها، مثل هذا السلوك سیسبب إطلاق رد فعل عسكري من الولایات المتحدة وحلفائها. الوحدة
 العربیة هي مفتاح تشكیل تحالف قادر على ردع إیران عن ارتكاب المزید من هذه الاستفزازات، هذا الموقف الموحد هو
 الوحید الذي یمكن أن یوقف التصعید الذي نهایته الحتمیة إطلاق العنان لحرب مدمرة في الخلیج، وهي المنطقة الوحیدة

  .المتبقیة المستقرة نسبیاً ضمن محیط تملؤه الفوضى

 

 


